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خُلق التسامح 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الكريم» وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد: 


التسامح خُلْقٌ شامل ينضوي تحته عدّة أخلاقٍ أخرى: ومن أهمها: الرحمة؛ والرآفة والتعطّف» والسلام - الذي يُعَدُ التتعار الأوّل للإسلام 
والمسلمين - والعدل والإحسان؛ والعفو والصّفح عن المسيئين - وبخاصة عند القدرة على الردّ - والاعتدال وعدم التَّشْدُده ونبذ التَعصُّب في 
صوره الجاهلية كلّها؛ كالتعصب للجنسء أو اللون؛ أو اللغة» أو النسب أو غيرها من عَصتبيات الجاهلية. 


وقد ربط النبيّ صلى الله عليه سلم بين السماحة وبين أصل الدّين الإسلامي: إِذّ جعلها في العديد من أحاديثه وَصْفاً مُلازماً؛ كما في قوله صلى 
الله عليه وسلم قال: «ِبُعِثْتْ السّمْحَةٍ». فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة حنيفيّة أي: مائلة عن الباطل إلى الحق» ورسالة سمحة 
أي: سهلة يسيرة؛ فكل حياته صلى الله عليه وسلم وتشريعاته وإرشاداته قائمة على اليُسر والسماحة والتخفيف على أمّته. 


عباد الله. . إِنَّ الشريعة الإسلامية تدعو المسلمَ لأن يكون مُتَخلّقاً بالتسامح في تعامله مع الناس؛ وجميع تصرفاته من بيع وشراءٍ وقضاء؛ وفي كل 
أحواله؛ فإذا تخلّق بهذا الخلق الكريم؛ يسّر الله له أمرّدء وبارك له في أحواله كلّهاء وضاعف له الثواب» وسادث المودّة والمحبَّة بين أفراد 


المجتمع. 


ومن أبرز مظاهر التسامح بين الناس: طلاقَةٌ الوجه: واستقبالٌ الناس بالبشرء ومبادرتهم بالتحية والسلام والمصافحة»؛ وحُسن المحادثة» وُخسن 
الصّحبة والمعاشرة؛ والتغاضي عن الهفوات والزلات. 


ومن أبرز صور التسامح في حياة الناس: التنازل عن الحق: ورفع الحرج عن الناس. فالرجل المسّمح المتّفل لا تَطِيبُ نفئئه بأنْ يُحَصّل حقًا لم 
تَطبٌ به نفين الطرف الآخَّرء فيُؤثر لذلك التنازل عنه؛ والسماحة به؛ وإِنْ كان له. 


ن سماحة عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أنه اتنْتَرّى مِنْ رَجُلٍ أَرْضنا فَأَبْطَآً فَقَالَ لَهُ: مَا مد قَبْضٍ مَالِكَ؟ قال: إِنَكَ 
كما أَلْقَى مِنْ النّاسِ أحَذا إلا وَهُوَ يَلُومْنِيء قَال: أَوَذَلِكَ يَمنَعْكَ؟ قَآلَ: نَعَْء قَالَ: فَاخْتَرْ بَيْنَ أَرْضِكَ وَمَالِكَ ثُمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله 
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عَلَيْهِ وَسَلَمَ: « أَدْخَلَ الله جُلا كَانَ سَهلاً مُشد ميا َبَئعَا ََاضِيَا وم يَاه حسن - رواه أحمد في (المسند). وفي حديث آخَر: 
«رَحِمَ اللَهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اثنتّرَىء وَإِذَا اقُنَضَّى» رواه البخاري. 


وليس المطلوب من المسلم أنْ يُفرّط في أمواله؛ ولا أنْ يتصرّف تصرّف السّفيه» فيدفعها بلا قيمةٍ يأخذهاء هذا لا يقوله أحد؛ ولكنّ السماحة في 
البيع تتمثّل بطيب النفس وسخانها وكرمها وجودهاء وحقيقةٌ السماحة عدم الاستقصاء التام في كل الأمور. وبعضٌ الباعة عندما ثفاوضه في قيمة 
سلعةٍ يريد بيعها؛ بِدَلَ أن يُفاوضتك بِخُلقٍ طيّبِ سمح - إذا عرضت له سّوماً ما - انقضٌ عليك غضباً واستهزاة وسخرية؛ وَرَفَع صوته» وأتى 
ببذاءة القول وفُحش اللفظ وهذا التّصرف السيئ يفعله - أحياناً - المشتري؛ وليس هذا من خُلّق المسلم. 


ومن أعظم التسامع: : التسامح مع مَنْ أساءء ومن أبرز موافق الرَّجال في ذلك موقف أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - حين كان يُنفق على ابن 
عَيَه مطح بن أتَاثْةَ - رضي الله عنه < وكان من فتراء الحايق فلقا اثان المنافقون على جانش - رضي الله عنها - ما أنّاروه من 3 'فكِ» 
وانّهموها بما هي منه بريئة؛ كان مِنِطّحٌ ممّن تورّط في حديث الإفك؛ فحلف أبو بكرٍ - رضي الله عنه - أن لا يُنفقَ عليه بعد ذلك الله 
تعالى بالِعَفُو والصّفح بادر أبو بكر - رضي الله عنه - ركفن عن يمينه؛ وعفا وصنفح: وحاد رهق على ممنطح» » فرضي الله عنه ما أسمحه وأنبله! 
فقد كان ممّن قال الله فيهم: ( وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَعْفِرُونَ ) [الشورى: 37]. 


ومن ذك: التسامح في الحوارء فقد حتت الشريعة الغرّاء على التسامح في الحوار؛ ورغّبت في التّنازل عند الاختلاف؛ وحدّر ت من الوقوع في 
3 ل سه عن العرى ورك في الجنة لمن تار وترك للفراة واللجدال» الب زا" مخ 


مُعْسِرٍ 
عَنْهُ رواه مسلم. فالمسلم الحق لاجلجئ أخاء إلى ما لا ُطيق» لاطي بلقول الكمنن» لجا لال د لد مر 
المشاكل بالطرق المُيسّرة السمحة خيراً من حلّها بالأمور التي تُقمبّي القلوب؛ وتُعظم الفجْوّة بين الأصحاب والأصدقاء. 


ومن السماحة: السماحةٌ في الإجارة؛ فعلى فعلى المُسلم أن يكون سمحأ في قضاء حقّ الأجير» فلا يُماطل بالأجير ولا يظلمه؛ وليكن سمحاً مُتسامحاً 
في دفع الأجرة إلى صاحبها من غير ضرر وأذئ يلحقه. 


والتسامح مطلوب في جميع المعاملات العامة بين اسء دفي التعادل الاجتماغي يع المسلمين؛ بالعفو عمّن أساء؛ وصِلَةٍ 
مَنَع» قال الله تعالى: ( ولا تند الْحَسَنَةٌ وَلآ فَعْ بِالَتِي هي خسن فإ الذي بنك ويَِةُ ذاو 3 
صَبَرُوا وَمَا يُلَدّاهَا إلا نو حَظ عَظِيمِ ) [فصلت: 0 


- 


0 اجون دل سلاف ) الفركايه 63] ١‏ فالسماحة والتمامج موب في تحمل من أل 
والأصحابء فلا يُعاتِب على كلّ خطأ؛ بل يعفو ويتناتى ويتجاهل كثيراً من الأشياء لتدومَ المودّةٌ والإخاء. 


الخطبة الكائية 


الحمد لله... أيها المسلمون .. النبي صلى الله عليه وسلم كان سمحاً ومتسامحاً مع أهل بيته؛ وهذا التسامح والسماحة المعروفة عنه صلى الله عليه 
وسلم ب مَضنرب الأمثال؛ إِذْ تدل دلالةٌ قاطعة على سمو خُلَقِه صلى الله عليه وسلم ورُقِيَ تعامله - ولا سيما مع المرأة التي يحاول المغرضون 
أن يُشكّكوا في مكانتها ومنزلتها في الّين الإسلامي الحنيف - إِذْ بلغ احتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته وأهل بيته وسماحته وتسامحه 
معهم مبلغاً عظيماً في جميع أحواله. 
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صلى الله عليه وسلم وسماحته مع مَنْ يخيمه؛ ويقضي حوائجه؛ فيقول: (حَدَمْتُ رَسُولَ الله 
د فَعَلْتَ كَذَا) رواه مسلم, 


وها هو أنس - رضي الله عنه - 


أخي الحبيب.. وإِنْ تَعْجَبْ فاعجَبْ من سماحة النبي صلى الله عليه وسلم وتسامحه مع أعدائه في مواقف شتَّى؛ فقد دَقعَ ديات منهم خطأء 
وعفا عن كل مُعتَدٍ مسيءٍ منهم جاء تائبأً» وكان يُشيّع جنائزهم؛ ويحضر ولائمهم؛ ويأكل من أطعمتهم؛ ويتعامل معهم في التجارة» ويقترض 
منهم؛ حتى تُوفِّي صلى الله عليه وسلم ودرعُه مرهونة عند بعض اليهود في المدينة؛ وقد فل ذلك صلى الله عليه وسلم تعليماً وإرشاداً للمسلمين؛ 
مع أنه كان في الصحابة مَنْ يُقرضه بل ويؤثره على نفسه. 


عباد الله. . ومن أهم وسائل اكتساب خْلّق التسامح: التأمل في فيما ورد من فضائل لمن يتحلَّى بهذا الخُلّق الحسن؛ وكذا التأمل في الفوائد التي 
يجنيها سَمْحُ النفس في العاجل والآجل. ولا تقتصر الفوائد التي يجنيها الإنسان من التسامح على علاقته بالآخرين؛ بل ينعكس ذلك بصفة إيجابية 
على صحته؛ وهناك "دراسات طِبّية" ثثبت أن الشخص المُتسامح يجني يمار تسامحه مع الآخرين؛ وينعكس ذلك على صحته النفسية والبدنية. 


وفي مقابل ذلك: التأمّل في المحظورات التي يقع فيها نَكِدُ النفس؛ وما يجلبه ذلك من مضارٍ ومتاعب وخسائر مادية ومعنوية؛ من توثُرٍ وإجهاد 
ينشأ بسبب العداوة والبغضاء والأحقاد. 


ومما يُكسب خُلّق التسامح: أنْ يقتنع المسلمْ ويرضى بقضاء الله تعالى وقدره؛ وأنّ الأمور كلَّها تجري وفْقاً لحكمة الله تعالى وقضائه وتدبيره 
لخلقه؛ فعند ذلك تغشاه الطمأنينة» ويسكن قلبه؛ ويرتاح باله. 


ومن الأهمية بمكان الحذر من اعتبار السماحة والتسامح عجزأً وضعفأء فهذا من تلبيس إبليس وأعوانه ووسوستهم؛ فإنهم قد يَصفون المُتَسامحخ 
بالعاجز عن أخذ حهّه! ويرمونه بالضئعف عن تحصيله ويتّهمونه بالخوف من الناس وخشية شرهم؛ مما يحمل ضعيفت الإيمان والإرادة على 
الفجور. 


وأمًا المؤمن القوي الصابر الوائق بأنّ ما عند الله تعالى خيرٌ وأبقى؛ فإنه يختار ما عند الله سبحانه؛ ويتسامح مع عباد الله قال الله تعالي: ( 
فمنْ عَفاوَأصَلح فأخرُه عَلَى * وَلْمَنْ انتصتر بَعْدَ ظَلْمِهِ فأ مِنْ متبيل * إِنَّمَا السّبيل 


نَ النَّاس وَيَيْكُونَ نِي الأزض بِعَيْرِ الْحَقْ أَوْلَئِكَ لَهُمْ َم عَذَابٌ ألم * وَلَمَنْ صَبَّرَ وَعَفْرَ إِنَّ َلك لَمِنْ عَرْمِ الأمُورٍ ) [الشورى: 40- 
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